
الأمن النووي من أجل مستقبل مستدام

إيلينا بوجلوفا

أيار/مايو 2024، ســيلتئم واضعو سياسات في 
وخبــراء مــن جميع أنحاء العالم لحضور أعمال 

المؤتمــر الدولــي المعنيّ بالأمن النووي: التخطيط 
للمســتقبل )ICONS 2024(، الذي تستضيفه الوكالة 

الدوليــة للطاقة الذرية في فيينا، لمناقشــة كيف يمكن 
للمجتمــع العالمــي أن يدعم ويعزّز بصفة جماعية 

التقــدم المحرَز في مجال الأمن النووي.

وتشــير أحداثٌ على غرار مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
 )COP28( ر المناخ الأمم المتحدة الإطارية بشــأن تغيُّ

لعــام 2023 والقمــة الأولى للطاقة النووية التي 
عُقــدت في مارس/آذار 2024 إلى وجوب أن يركّز 

مجتمــع الأمن النــووي اهتمامه على ما ينتظر العالم 
في المســتقبل. فقد أصبحت الطاقة النووية جزءاً لا 
غنــى عنه من الإســتراتيجية العالمية لتحقيق أهداف 

الطاقــة والمناخ، مع تحدٍّ يتجسّــد في تمكين النفاذ إلى 
التكنولوجيــات ذات الصلة بطريقة آمنة.

وعلــى الرغــم من أنّ ذلك كان على الدوام من مهامّ 
ممارســي الأمن النووي، إلا أن مهمتهم باتت اليومَ 
أكثر أهميةً من أي وقت مضى. فمعَ تزايُد انتشــار 
الاستخدامات والتطبيقات الســلمية للتكنولوجيا 

النووية ســعياً لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة، 
يجــب علينــا أن نعزّز تركيزنا على جعل هذه 

التكنولوجيــات آمنــة وعلى تخفيف حدّة التهديدات 
القائمة أو الناشئة.

التمكيــن من تحقيق أهداف التنمية المســتدامة

نقطــة التقــاء الأمن النووي بالهدف 7 من أهداف 
التنمية المســتدامة )طاقة نظيفة وبأســعار معقولة( 

وبالهدف 9 من أهداف التنمية المســتدامة )الصناعة 
والابتكار والبنيــة التحتية( واضحةٌ: فتقييمات 

التهديــدات المحيقة بالأمن النووي الوطني ونَهْج 
 “مراعــاة الأمن في التصميم” أمران ضروريان 

لــكلّ من برامج القــوى النووية القائمة وبرامج القوى 
ط لها ســعياً لتحقيق أهداف  النوويــة الجديدة المخطَّ

المستدامة. التنمية 

وفي الوقت نفســه، يضطلع الأمن النووي بدور أساســي 
فــي مجالات مهمــة أخرى حيث الصلة بالأمن النووي 
أقلّ وضوحاً. فالزراعة والصحة، على ســبيل المثال، 
تتطلبــان تنفيذ تدابيــر أمن نووي فعّالة لمنع الأفعال 

المغرضــة المنطوية على مواد مشــعّة أو مرافق مرتبطة 
بها. ودأبت الوكالة، كجزء من مبادرتها الرئيســية 
“أشــعة الأمل”، على تقديم المســاعدة إلى البلدان 

المنخفضة والمتوســطة الدخل لإرساء قدرات الطب 
الإشــعاعي من أجل إتاحة علاجات الســرطان المنقذة 

لحياة الإنســان للمُضيّ نحو تحقيق الهدف 3 من 
أهداف التنمية المســتدامة )الصحة الجيدة والرفاه(. 

وتســهم الوكالة، في إطار مبادرة “تســخير الذرّة من 
أجل الغذاء”، وهي مبادرة مشــتركة مع منظمة الأغذية 

والزراعــة للأمــم المتحدة )الفاو(، في تحقيق الهدف 2 
من أهداف التنمية المســتدامة )القضاء على الجوع(، 

والهدف 6 من أهداف التنمية المســتدامة )المياه 
النظيفــة وخدمات الصرف الصحي(، والهدف 14 

من أهداف التنمية المســتدامة )الحياة تحت الماء(، 
والهدف 15 من أهداف التنمية المســتدامة )الحياة في 

البــر( من خلال تمكين البلدان من اســتخدام التقنيات 
النظيرية والنووية لأغراض الزراعة المســتدامة 

والذكية مناخياً وســلامة الأغذية والتغذية.

وتســتلزم هذه المبادرات، وغيرها من المبادرات 
مثل مبــادرة نيوتيــك ومبادرة زودياك، أن تقومَ البلدان 

بتطويــر نُظم شــاملة للأمن النووي والحفاظ عليها 
واســتدامتها. وعملُ المتخصصين في الأمن النووي 
من شــتى أنحاء العالم بتفانٍ إنما يســهم في الجهود 

التــي يبذلها المجتمع الدولي في إطار مســاعٍ جماعية 
لتحقيــق خطة الأمم المتحدة للتنمية المســتدامة 

لعام 2030.

ما المقصود بالأمن النووي المســتدام؟

يســعى الأمن النووي، في جوهره، إلى مَنْع وكشــف 
الأعمــال الإجراميــة أو الأعمال غير المأذون بها 

المنطوية على مواد نووية وغيرها من المواد المشــعّة 
والمرافق والأنشــطة المرتبطة بها. وتســعى نُظم الأمن 

النــووي الوطني أيضاً إلى تطوير قدرات التصدّي 
التي يمكن نشــرها بفعالية في حال حدوث مثل 

هذه الأعمال.

وفــي حين أن الحمايــة المادية - المتمثلة في البنادق 
والبوابــات والحــراس - هي بالتأكيد جزء لا يتجزأ 

مــن الأمن النووي، فإنهــا جزء ضئيل لا أكثر من العمل 
المضطلــع به لحمايــة المجتمع العالمي من تأثير لا 

يخطر ببال في حال وقوع عمل مُغرض يشــمل مواد 
نووية أو غيرها من المواد المشــعّة.

ويمتد الأمن النووي إلى ما هو أبعد من الأســوار 
المحيطــة بالمرافــق التي تتعامل مع مواد نووية أو 
غيرها من المواد المشــعّة. وينطوي ذلك على إنشــاء 

رقابــة تنظيمية فعّالة بما يكفل اســتخدام هذه المواد 
وخزنهــا ونقلهــا بطريقة آمنة. وعلاوةً على ذلك، ينطوي 

ذلك على تطوير بنية كَشْــف قوية وخطط وإجراءات 
للتصــدّي للحــالات المنطوية على مواد غير خاضعة 

الرقابي. للتحكم 

“من خلال الإجراءات 
الدولية الجماعيّة التي 

يعزّزها عملُ الوكالة يمكننا 

تشكيل مستقبَل مستدام 

حيث يُستفاد من فوائد 

التكنولوجيا النووية لتحقيق 

دار 
ُ
الصالح العام، وحيث ت

المخاطر بشكل فعّال.”

إيلينا بوغلوفا

 – مديرة شعبة الأمن النووي، 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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كجزءٍ من مبادرة أشعة الأمل، وقبلَ شراء 

مصدر مشعّ ذي نشاط إشعاعي قوي، تقدّم 

الوكالة مساعدةً تكميليةً لتحسين البنية 

الأساسية للأمن النووي عند الطلب.

)الصورة: ك. لافان/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

وفــي عالم رقمــي لا ينفكّ يزداد ارتباطاً، كان يتعيّن 
علــى الأمن النــووي أن يتكيف وينفّذ تدابير قوية 

للأمــن المعلوماتي والأمن الحاســوبي لمنع الهجمات 
الســيبرانية ضد البنية الأساســية الحرجة. وعلاوةً 

على ذلك، وبروح أهداف التنمية المســتدامة - وبصفة 
خاصة الهدف 17 من أهداف التنمية المســتدامة 

)الشــراكات من أجل تحقيق الأهداف( - يســتلزم الأمر 
تعاوناً دولياً موسّــعاً يكفل أن تتمكّن البلدان كافةً 

من بناء القدرات اللازمة لإنشــاء نُظم وطنية متينة 
ومســتدامة للأمن النووي والحفاظ عليها.

والوكالــة، بصفتهــا المحفل الحكومي الدولي المركزي 
للتعــاون العلمي والتقني في المجال النووي، تســاعد 
البلــدان على الوفاء بمســؤولياتها الوطنية في مجال 

الأمــن النووي. ويدفــع برنامجَ الوكالة للأمن النووي إلى 
حــدّ بعيد نَهْجُ تقييــم الاحتياجات الذي يُنفّذ بالتعاون 

مع البلدان على أســاس تقييماتها الذاتية. وأحدثُ 
هْــج هو افتتاح المركز التدريبي  مثــال على هذا النَّ

والإيضاحــي في مجال الأمن النووي )NSTDC( في 
مختبرات زايبرســدورف في النمســا في تشرين الأول/
أكتوبر 2023. ويوفر المركز المذكور منشــأة مركزية 

مجهّــزة بأحدث الإمكانــات لمواصلة تعزيز بناء القدرات 
فــي مجال الأمن النــووي عبر توفير التدريب العملي 

واســتخدام التكنولوجيا المتقدمة والخبرات لتغطية 
المجــالات التي لــم تتناولها مِن قبل جهود التدريب 

الدوليــة. وبالإضافــة إلى ذلك، تُواصِل الوكالة مواكبة 
الابتكارات العلمية والتكنولوجية والهندســية عبر 
الاســتمرار في تطوير الأدوات المتاحة للبلدان من 

خلال العلم والبحث.

ولــن يكون مــن الممكن توفير أيّ من الخدمات 
الرامية لإرســاء نُظم وطنية مستدامة للأمن النووي 

دون المســاهمات الطوعية من الجهات المانحة 
لصندوق الأمن النووي، الذي أنشــئ في عام 2002. 

مة إلى صندوق الأمن النووي  وتكفــل التبرعــات المقدَّ
دعــم هذه الجهــود البالغة الأهمية مالياً ويمكن أن 
تســاعد البلدان على الاســتعداد باستمرار لمواجهة 

تحديات الأمن النووي في المســتقبل.

ومــن خلال الإجــراءات الدولية الجماعية التي يعززها 
عمل الوكالة للوفاء بدورها التنســيقي المركزي في 

مجال الأمن النووي، يمكننا أن نخطّط لمســتقبل 
ر فوائد التكنولوجيا النووية  مســتدام حيث تُســخَّ

لتحقيــق الصالح العــام، وحيث تُدار المخاطر بفعالية. 
وبينمــا يعمل المجتمع العالمي على زيادة توســيع نطاق 
النفاذ إلى الاســتخدامات الســلمية للتكنولوجيا النووية 
والحفــاظ على ثقة الجمهور فيها ســعياً لتحقيق أهداف 
التنمية المســتدامة، يجب أن يســتمر الأمن النووي في 

دعــم هذه الجهود وتعزيزها.

وســتركز مداولات مؤتمر الأمن النووي 2024 على 
رســم مســتقبل الأمن النووي لتظلّ أنشطة الأمن 
النووي مســتدامةً في عالم دائم التغير، ولإعداد 

ع التهديــدات المحتملة والتصدي لها. الممارســين لتوقُّ
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